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 الخصائص النمائیة لطفل التربیة التحضیریة
 مقدمة :

 ذات أھمیة قصوى ةإن معرفة خصائص نمو الطفل في مرحلة التربیة التحضیري

لكل شخص لھ علاقة بالتربیة في ھذه المرحلة من العمر بحیث أن كل عمل تربوي یجب أن 

یؤسس على معرفة علمیة لھذه الخصائص و لا یمكن أیضا أن یحقق غایاتھ بدون ھذه 

 المعرفة .

وبالتالي فإن المعرفة العلمیة بالخصائص النمائیة خاصة لدى طفل التربیة 

التحضیریة والمشكلات التي تواجھھ في سیرورة النمو ھذه تفسح المجال واسعا أمام المربیة 

وغیرھا من الشركاء لفھم ھذه الخصائص ومن ثم محاولة الحیلولة دون وقوع ھذه 

المشكلات من خلال تلبیة حاجیات الطفل وبناء استراتیجیات عمل ترتكز على الفوارق 

 الفردیة سواء في حل المشكلات أو تلبیة الحاجات ومن باب أولى الخصائص النمائیة .

وكل ھذه المعرفة تسمح للمربیة بمرافقة الطفل في سیرورة نموه من جھة و سیرورة 

 تعلماتھ من جھة أخرى .

ونظرا للتطور الحاصل في مجال علم النفس وعلوم التربیة فإنھ ینبغي على المربیة أن 

 تحرص على توسیع معارفھا عن طریق التكوین بأنواعھ الذاتي والمستمر.

خصائص الطفولة : 
لمرحلة الطفولة خصائص لابد من محاولة التعرف علھا لفھم الطفل أكثر بشكل 

علمي ومن ثم الاستجابة لمتطلباتھ وحاجاتھ بشكل دقیق سیما تعلماتھ. لذلك نحاول في ھذا 

 الجزء التعرف على ھذه الخصائص وربطھا بالجانب التطبیقي .

  التطور الحركي: – 1
في ھذه المرحلة تزداد سرعة الجري عند الطفل ومشیھ یكون أكثر تعقیدا كأن ینقل 

قدمیھ واضعا كعب الأولى أمام أصابع الثانیة... ویتمكن أیضا من الاستجابة لأنغام 

الموسیقى ویرقص ، ویرمي الكرة لمسافة بعیدة تزید عن خمسة أمتار . وھذه الكفاءات 
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      واردة في المنھاج ، بحیث یكتشف الطفل إمكاناتھ الجسمیة ومن ثم یختبر إمكاناتھ

 الحسیة الحركیة لیندمج بعدھا في جماعة اللعب ویؤدي أنشطة جسمیة بسند موسیقي .

في ھذه المرحلة أیضا ،یكون الطفل قد اكتسب قدرا أكبر من السیطرة على حركاتھ 

وقد یبدو للوھلة الأولى أنھ قد أصبح أقل نشاطا من السابق ولكنھ في الحقیقة قد تعلم أن ینفذ 

الحركة بصورة أكثر مھارة وفاعلیة.وفي ھذه الفترة یكون الطفل أكثر استعدادا لزیادة إتقان 

مھاراتھ الحركیة من جھة مع إمكانیة استعمال ھذه المھارات لاكتساب المعرفة ولتفھم ما 

 والقفز والتسلق ضحولھ من جھة أخرى لیستفید بشكل إیجابي من ھذه المھارات كالرك

والسباحة ... وھذه المعاییر الأربعة تم التكفل بھا في التربیة الإیقاعیة والریاضیة وتم بناء 

 المنھاج على ھذا الأساس .

 

  التطور الاجتماعي:– 2
یزداد اھتمام الأطفال بأنفسھم في ھذه الفترة وظھر ذلك من خلال استعراض الطفل 

 بحیث یبدأ ھنا في  بالشعور بالذات لعلاقاتھ مع غیره.كما یظھر لدى الطفل ما یعرف

وصف ذاتھ بدقة بدل اعتماده على لونھ وشكلھ ... یصف شعوره (حزین ، سعید ) أي أنھ 

أكدنا علیھ من خلال كفاءة التعرف على الذات وإثباتھا في  یبدأ في فھم نفسھ وغیره وھذا ما

 معظم الأنشطة خاصة اللغویة والاجتماعیة .

كما یتأثر شعور لطفل في ھذه المرحلة بنظرة الآخرین لھ، وفي الحقیقة فإنھ من 

خلال ھذه الفترة یكوّن فكرة وصورة عن نفسھ تلازمھ طول عمره، بمعنى أنھا ستحدد 

كما یبدأ الطفل في ھذه  طبیعة العلاقة مع الراشدین لذلك لابد من تقییمھ إیجابیا وباستمرار.

المرحلة بوصف غیره عن طریق المظھر الخارجي لیصف الناس بعد ذلك بتصرفاتھم، 

 في كفاءة التعایش مع الآخرین، وفي تنظیم التعلم على أساس العمل في هوھذا ما قمنا بعرض

 جماعة (التنشئة الاجتماعیة ).
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  التطور الاجتماعي والعاطفي للطفل : – 3
 یتمظھر ھذا التطور من خلال : 

  الصداقات:–أ 
عند دخول الطفل الروضة أو المدرسة تظھر ھنالك تحدیات جدیدة في حیاتھ لم یعتد 

علیھا في محیط عائلتھ ولم یجربھا من قبل ، وبالتالي یصبح وجود الأصدقاء أمرا مھما 

وضروریا للطفل لأنھم یكونون مصدر راحة وأمان للطفل ومن ھنا تتبین لنا أھمیة التربیة 

 ة الاجتماعیة أیضا .ئ لیس فقط من حیث التعلمات ولكن من حیث التنشةالتحضیري

  تفھم وجھة نظر الآخرین : –ب  
الطفل في ھذه المرحلة بحاجة لتعلم الاستماع والإنصات لوجھات نظر الغیر 

واحترامھا لأنھ بذلك یبدأ بالتعاون والإدراك ویكون سلوكھ إیجابیا وھذه الكفاءات (الإصغاء، 

 التعاون، تبادل الآراء مع الآخرین، النقد... ) مدرجة في مختلف الأنشطة.

  الالتزام بالقواعد والأنظمة : –ج 
في ھذه السن یحب الأطفال الألعاب التي لھا قواعد محددة وثابتة لأن ھذه القواعد 

تنظم اللعب وتكون ملزمة للجمیع ، ھنا یبدأ الشعور بالصح والخطأ عند الطفل . وھذا ما 

یجعل الطفل یضع المعاییر الدقیقة لھ ولغیره من الأطفال .وھذا ما یسھل للأطفال إیجاد 

ووضع الحلول لأیة صعوبات أو مشاكل قد تواجھھم أثناء عملیة اللعب .وھذا ما نستشفھ من 

خلال الكفاءات الواردة في المنھاج خاصة فیما یتعلق بممارسة القواعد الأولیة للحیاة المدنیة 

 وممارسة السلوكات في إطار القیم  الاجتماعیة .

 

 : التطور الأخلاقي– 4

یبدأ التطور الأخلاقي عند الطفل بإدراك شعور الآخرین نحوه ویتطور بعد ذلك 

 لیصبح مراعاة ما یشعر بھ الآخرون .

في ھذه المرحلة یبرز موضوع الصواب والخطأ من الناحیة الأخلاقیة ، ویعجب 

الأطفال بالمبادئ والتعلیمات وینزعجون عندما لا یتم إتباعھا وبوجود الأسس المرجعیة 

 حول ما ھو تصرف مقبول وغیر مقبول فإن ذلك یؤدي إلى تطور الضمیر.
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و عندما یعرف الطفل الفرق بین الصواب والخطأ فلا یعني ذلك أنھ سیترف بناءا 

على ذلك. إذ أن بعض الأطفال یعرفون مدى حدودھم لكنھم یغامرون أحیانا بتصرف سيء 

 ، فقط لمعرفة رد الفعل على ذلك أو لتجربة ھذا العمل فقط .

وبالتالي یتعرف الطفل ھنا حسب المنھاج على القوانین والضوابط من خلال إثبات وجوده 

وممارسة القواعد الأولیة للحیاة المدنیة. بالإضافة إلى ممارسة السلوكات في إطار القیم 

الاجتماعیة (خاصة في مجال أنشطة التربیة الإسلامیة  وفي الأنشطة التي تتطلب العمل 

 ضمن جماعات ).

 

  التطور العقلي:– 5
یتعلم الطفل بدایة عن طریق الحواس أي ینتبھ للأشیاء ویتلقى المعرفة من خلال 

حواسھ. وعملیة الانتباه للأشیاء المحیطة ھي عملیة انتقائیة، أي أن الطفل ینتبھ لشيء ما 

 دون آخر ولیس بالضرورة أن ینتبھ لجمیع الأشیاء المحیطة بھ.

 ویتضمن التطور العقلي في ھذه المرحلة الجوانب التالیة :

  الإدراك: –أ 
في ھذه المرحلة یتطور ویمتد نحو مجردات جدیدة والطفل ھنا یستطیع ملاحظة 

الأشكال بدقة أكثر ویستطیع تصنیف الأشیاء حسب التشابھ والاختلاف فیستطیع التمییز بین 

الأشخاص حسب الاختلافات العمریة ویرى أوجھ التشابھ بین النساء والرجال وبالتالي فإنھ 

 یستطیع فرز المكعبات حسب الأشكال داري ، مربع ... وكذلك الألوان .

  الانتباه: – ب
إن الانتباه والتركیز ضروري حتى یستطیع الطفل التمییز الدقیق ویتعلم بصورة 

أفضل. وقدرة الطفل على الانتباه وعدم التشتت والتركیز على شيء واحد بحد ذاتھ تزداد 

 سنوات ، وبالتالي فإن الانتباه قصیر المدى یجعل المربیة قادرة على اختیار 7-5بین 

 الأنشطة والوضعیات والاستراتیجیات والوسائل لإبعاد الملل وتطویر انتباه الطفل .
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 ج - الذاكرة :
 نوات وقبل أن یلتحق 5 یكتمل تطور قدرة الطفل على استخدام الذاكرة في عمر 

الطفل بالمدرسة صبح قادرا على تذكر الأحداث في حلتھ وفي ھذه السن تبدأ قدرة الطفل 

 على فھم المجردات.

إن  الطفل یستخدم الذاكرة لیتعلم القراءة فھو یتعلم كیف یتذكر أن  لبعض الأحرف 

أصواتا معینة وأن القدرة على النجاح في تعلم القراءة تعتمد على قدرة الطفل على تطویر 

 الذاكرة في ھذا المجال .

 
  التطور اللغوي :– 6

 وتتطور مھارة الاستماع لدیھ، تیستمر الطفل في تعلم الكلمات والجمل والمصطلحا

 فینتقل من الاستماع غیر المقصود إلى الاستماع الھادف الیقظ ومن ثم الاستماع التحلیلي. 

 فیحلل ما یسمعھ وفق خبراتھ السابقة ، وفي ھذه المرحلة یكون الطفل قادرا على
 حین تتطور مھارة الاستماع إلى كلمات وجمل تزداد قدرة الطفل على المحادثة المحادثة

ویتسع قاموسھ اللغوي في ھذه المرحلة ، ومن المؤشرات على تطور المحادثة عند الطفل 

تقیده بموضوع المحادثة فھو الآن ینطلق من التمركز حول الذات إلى مرحلة الشعور 

بالآخرین و بآرائھم وأفكارھم كما یمیل إلى الدعابة واختراع كلمات مضحكة طریفة 

وتتطور أسئلتھ المباشرة (لماذا ، كیف ، أین ) إلى أسئلة ماذا لو . إن اللغة تتطور إذن 

 بتطور التفكیر ، المحاكاة وھذه كلھا عملیات عقلیة .

 ومن مظاھر تطور المحادثة عند الطفل في ھذه المرحلة : 

  أنھ یلحظ التشابھ والاختلاف بین الكلمات والأصوات .– 1

  یأتي بكلمات طریفة مضحكة ویستمر في الاستفسار و الأسئلة .– 2

 مییز بینھما بوضوح .ت یتحدث عن الماضي والحاضر والمستقبل دون ال– 3

  یستعمل كلمات تدل على الاستغراب .– 4

  یسأل عن معاني الكلمات  التي لا یفھمھا .– 5

  یتحدث عن مواضیع كثیرة ویستعمل الجمل الطویلة .– 6
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وقد أخذ المنھاج بھذه الكفاءات التي تلخصت في التحاور والتواصل مع الأقران والغیر 

 وتسمیة الأشیاء و وصفھا ، وكذا عملیة السرد ...

 

 الجانب السوسیولغوي : •

  طفل التربیة التحضیریة في الجزائر أمام واقع لغوي خاص حیث یجد نفسھ في ھذه 

الوضعیة ویتطور فیھا لغویا واجتماعیا.وقد یأتي الطفل ولھ لغة خاصة (اللغة الأم) وعلى 

المربیة أن تحرص على عدم إحداث القطیعة بل علیھا أن تقوم بمرافقة الطفل في تعلماتھ 

.وتعتبر ھذه المرحلة مرحلة تعلم اللغات لذلك لابد من استغلال بعض الوضعیات لأن 

 الطفل یتنازل عن لغة مقابل لغة أخرى .

تثیر ھذه  وھذه الحقیقة السوسیولغویة لھا تأثیر على العملیة التربویة ، وعادة ما

الوضعیة تساؤلات المربیات حول لغة الطفل بالنسبة إلى لغة التدریس ھل تقبل ؟ وفي ھذه 

  في المنھج البیداغوجي وھل ھي وسلة لامتلاك لغة المدرسة ؟االحالة كیف یتم لاستغلالھ

 

 ة الطفل : لغ •

لما نتكلم عن لغة الطفل ولغة المدرسة فإننا ضمن الثنائیة اللغویة بدایة من اللغة  •

 الدارجة والفصحى وبفضل تدخل عدة وسائل تم التقریب بین ھاتین اللغتین .

" يویرى البعض أن ھذا الموضوع یفضل النظر إلیھ على أساس فكرة "السلم التواصل

حیث یكون فیھ الحدیث عن لغة واحدة مھیكلة ومدرجة على أساس مستویا ت لغویة في 

 علاقاتھا مع الأوجھ المختلفة للمحیط.

ویؤكدون أن الطفل قبل المدرسة یأتي بلغة خاصة ویكون فیھا  الاستعمال عدیم 

القاعدة نسبة إلى المستویات اللغویة الأخرى ، ولكن ھذا المستوى لا یوجد في قطیعة مع 

المستویات الأكثر معیاریة بل متصل بھا لأن ھناك استمراریة بین مختلف المستویات  

 اللغویة .
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لذلك على المربیة أن تكون واعیة بمستویات اللغة المختلفة وعلیھا البدء باستعمال 

المستوى القریب من الطفل حتى لا یشعر بالغربة ویحس بالقطیعة بین مختلف المستویات 

 اللغویة. ولا یتمثل دورھا في التقلیص من أھمیة لغة الطفل أو تعویضھا بأخرى.

 
 حاجات الطفل :  -

للطفل حاجات متعددة لابد على المربیة أن تحاول تلبیتھا في إطار المعقول، علما أن 

بعض الحاجات لا تلبى في الأسرة وبالتالي فإن التربیة التحضیریة تقوم على أساس تكمیلي 

وتعویضي. كما أن تلبیة الحاجات من أھداف التربیة التحضیریة الواردة في القانون 

  . 2008 جانفي 23 المؤرخ في 04ـ08التوجیھي للتربیة الوطنیة "رقم 

 ومن بین ھذه الحاجات ما یلي: 

  الحاجة إلى الأمن والاطمئنان .– 1

  الحاجة إلى الحب المتبادل .– 2

 الحاجة إلى الحیاة الاجتماعیة والخلطة، والوسط في التربیة التحضیریة ضروري لأنھ – 3

 یوفر تربیة تعویضیة خاصة لما یفتقر لھ الطفل في البیت.

  الحاجة إلى تقدیر المحیط لھ بالتشجیع وبتوفیر مكانة خاصة لكل طفل داخل الجماعة.– 4

 الحـاجة إلــى الحریة خاصة في مجالات اختیاراتھ (إستراتیجیة اللعب الحر أین لا – 5

 یوجد تلقین ).

  الحاجة إلى اعتراف الآخرین بھ (إثبات ذاتھ ).– 6

 الحاجة إلى سلطة ضابطة تحدد لھ مجال الانطلاق وبالتالي ممارسة السلوك في إطار – 7

 القیم الاجتماعیة.

  الحاجة إلى النجاح وتقدیر الذات .– 8

 الحاجة إلى الاستقلالیة : طفل التربیة التحضیریة یشعر باستقلالیتھ عن الأم ویشعر – 9

برغبة في ذلك لأنھ یحقق كیانھ وذاتھ. وبفضل ھذا یكتشفون كل قدراتھم مثلا على الركض 

القفز والتسلق ...ویتعلم استراتیجیات حل المشكلات .وھذه الاستقلالیة تتوسع فیما بعد 

وتظھر في اتخاذ القرار والتعبیر عن الرأي والعواطف وأخیرا تؤدي إلى الإحساس 
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بالمسؤولیة. ولابد على المربیة أن تشجع على الاستقلالیة خاصة من خلال اقتراح أنشطة 

 حرة .

ھذه الحاجات ضرورة إنسانیة من أجل تحقیق التنشئة الاجتماعیة والاندماج 

الاجتماعي والتكیف من أجل تحقیق الشخصیة السویة غیر المضطربة، ھذه الحاجات تتطلب 

من المربي خبرة من أجل توجیھھا والتعامل معھا بتوازن یحفظ تحقیقھا بضوابط فلا تقمع 

 ولا تترك بل یستعان بھا في تكوین الشخصیة.
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 مشكلات الطفولــــة
قد یعاني الأطفال في مرحلة التربیة التحضیریة من مشكلات كثیرة منھا الطبیعي 

الخاص بممیزات النمو بینما تشیع مشكلات أخرى تعقد من عمل المربیة إذا لم تعرف كیف 

 تواجھھا بكل موضوعیة وعلى أسس علمیة.

 ویعاني بعض الأطفال من التكیف في المرحلة الأولى خاصة إذا لم یتم تھیئتھم.

  :  التدمیر والضرب– 1

قد یمثل طفل ما مشكلة حقیقیة في الروضة فھو دائم التخریب للأدوات والمعدات كما 

 أنھ خطر على رفاقھ ، یضربھم أو یقذفھم بأي شيء یقع في متناول یده.

یمكن تشخیص الحالة بأن الطفل یعاني من ضغوطات وتوترات كثیرة وھو یلجأ إلى 

 التخریب والضرب للتنفیس عن معاناتھ ھذه.

العلاج الأنسب ھو أن ینفس الطفل عن ھذه الضغوط من خلال اللجوء إلى الأسالیب 

 الایجابیة مثل استعمال الوسادة المطاطیة ، ألعاب الماء ...

   النحیب والثرثرة :– 2

سرد حكایات عما یفعلھ الآخرون من الأطفال بشكل متواصل ،نقل ھذه الحكایات 

 بصوت یشوبھ النحیب بصورة دائمة .

التشخیص : الطفل یلفت الانتباه والعلاج یكون بعدم الإصغاء للحالة بشكل دائم بل 

 بین الحین والآخر.وتشجیع ھذا الطفل على القیام بألعاب لغویة أكثر من غیره كالأناشید.

  حب العض :– 3
  یعض رفاقھ كلما استاء منھم .

ھذا الطفل یعاني من ضغوطات وتوترات فیلجأ للعض للتنفیس ، یمكن مساعدتھ عن 

 طریق مضغ قطعة الحلوى .

   الغضب :– 4

طفل غضوب سرعان ما یلقي بنفسھ على الأرض ویرفس ویضرب بقوة إن ھو لم 

 یحصل على ما یرید في الحال .
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یسیطر علیھ كما  یشیر الغضب إلى استیاء الطفل من أمر ما لا یستطیع أن یضبطھ و

یشاء .یمكن التنفیس عن حالة الغضب بالوسادة أو الكرة المطاطیة یركلھا ، الخروج للھواء 

 الطلق ، ألعاب الماء .

  العدوان الزائد : – 5
بعض الأطفال یسعدون كثیرا عندما یلحقون الأذى بغیرھم سواء بالضرب أو الھدم 

والقذف أو الدفع وغالبا ما یلجأ إلى ذلك الطفل الجدید في الروضة الذي لم یتمكن من إقامة 

 صداقات .

التشخیص : یعاني ھذا الطفل من نقص الاتصال والتفاعل لذلك یلجأ إلى العدوان 

 كشكل من أشكال الاتصال السلبي .

العلاج : توفیر المناخ المناسب لیتمكن الطفل من الاتصال الایجابي برفاقھ كي یلعب 

 معھم ویصادقھم بالتدریج .

 المشادات الكلامیة :– 6
قد ینشب بین الأطفال نزاع حاد یتخللھ استعمال الأیدي والأرجل إثر مناقشة 

تعارضت فیھا الآراء مما قد یؤدي إلى تھدید العلاقات بین الأطفال ویعكر جو الأمن 

 والھدوء في الصف والساحة .

لابد من إیقاف ھذه السلوكات غیر المرغوبة ولا نشجع على قیام علاقات غیر ودیة 

 وھذا عن طریق تدریب الأطفال على مھارة الإصغاء .

ھذه المشكلات ھي الأكثر شیوعا والتي یمكن أن تواجھ المربیة وتعرقل عملھا لذلك 

 لابد من التكفل بھذه المشكلات وإشعار الأھل بھا أو اللجوء إلى التوجیھ للتكفل المتخصص.
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